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المقدمة



(
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين آمين.

أما بعدُ…

        فإنَّ الدراسات القرآنية لها ميزتها الخاصة؛ لاتصالها بالقرآن الكريم فهي الأصل الذي تتفرع منها كل العلوم؛ ولأنهُ يفهم بها كتاب الله فمن تعلَّمها فقد أخذ من العلم بحظ وافر، والقرآن الكريم هو حبل الله المتين الذي أنزله ليكون هدى وشفاء ورحمة للعالمين، وهو دستور شامل للحياة يهدي للتي هي أقوم، وطريق السعادة في الدارين، وقد أدرك سلفنا الصالح أهمية القرآن العظيم فشمروا عن ساعد الجد في تلاوته آناء ألليل وأطراف النهار ودراسته وتفسيره وكشف معانيه.
        وقد رأيت أنَّ الشريعة الإسلامية أكدت على الجانب الخُلقي في حياة الإنسان المسلم وأولته أهمية كبيـرة ونلحظ ذلك من خلال الآيات الكثيرة التي تؤكد على الجانب الخُلقي في حياة المسلم ومرادها الالتزام بالأخلاق الفاضلة، واجتناب الأخلاق السيئة، قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَـرَّمَ رَبِّـيَ الْفَوَاحِـشَ مَا ظَـهَرَ مِنْـهَا وَمَا بَطَـنَ وَالإِثْـمَ وَالْبَغْـيَ بِغَيْرِ الْحَـقِّ وَأَن تُشـْرِكُواْ بِاللّهِ مَـا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُـولُـواْ عَلَى اللّهِ مَـا لاَ تَعْلَمـُونَ﴾0(
)  

        ولمَّا كان الكذب أخطر أنواع الأخلاق السيئة وذلك ملاحض في ضوء الوعيد الشديد التي تضمنته الآيات القرآنية على مرتكب الكذب ونلحظ تكرار التحذير من أرتكابه في ضوء آيتين من آيات الكتاب العزيز في موضعين وهما ﴿فَبِـأَيِّ آلاء رَبِّكُـمَا تُكَذِّبَـانِ﴾(
) (31) مرة و﴿وَيْـلٌ يَوْمَئـِذٍ لِّلْمُكَـذِّبِيـنَ﴾(
)  (11) مرة، فقد أثار اهتمامي وبعد المراجعة والاستشارة قررت أن يكون عنوان البحث(الكـذب فـي ضوء آيات القـرآن الكـريم_ دراسـة موضـوعيـة).

        وتكمن أهميـة الموضوع وسبب اختيـاره لاتصاله بحياة المسلم العامة، ولأنهُ يدخل في أدق تفاصيل الحياة، فما يصدر يومياً من إعلام وما يزاوله الناس من كلام إلاَّ ويشكـون من ظاهـرة الكذب، وفشوها في المجتمع وتعدد صـورها حتـى أنَّها انتقلت إلى الأطفـال تقليـداً للكبـار0

        ومن باب قول حذيفـة بن اليمـان ( : كان الناس يسألون رسول الله ( عن الخيـر وكنت أسألـه عن الشر مخافـة أن يدركنـي0(
) 
وقـول الشاعـر: 

	عرفت   الشر   لا
ومن لا يعرف الشر

	
	للشر لكن   لتوقيه
من الخير يقع فيه(
)



أهداف البحث:     

1. تبيان ما هو جائز وما هو حرام من الكذب، والوعيد من ارتكابه والوعد الحسن من اجتنابه.
2. لم أجد موضوعاً شاملاً عن الكذب في التفسير الموضوعي.
3. محاولة وقاية الإنسان المسلم من الوقوع في هذا الخلق الخطير.
4. التعريف بالكذب وكيفية تحصين الفرد والمجتمع منهُ والتعريف بأسبابه وكيفية النجاة منه.
5. تهاون الناس في الكذب حتى صار لا يسلم منه إلا القليل من الناس على الرغم من عظيم إثمه، وقد أخبر الرسول ( بأنَّ إفشاء الكذب أول علامة على إنتهاء القرون الأولى المشهود لها بالخيرة وبداية ظهور أجيال جديدة يفشو فيهم الكذب، عن جابر بن سمرة قال خطبنا عمر بن الخطاب_رضي الله عنه_  بالجابية فقال: إنَّ رسول الله ( قام في مثل مقامي هذا فقال: ((أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونـهم ثم يفشـوا الكـذب))(
) وفيه دلالة واضحة على خطورة الكذب على المجتمع.
منهج البحث:

1. تثبيت النصوص القرآنية مستفيداً من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

2. اعتمدت طريقـة التفسير الموضوعي للآيات القرآنية منهجاً في الدراسـة. 
3. أخرجت الفكرة العامـة حـول الموضـوع، وما ذهب إليه المفسرونَ مـن كلامهـم،عن طريق الوسطيـة في النقـل وعـدم الإخـلال.
4. لم أتطرق إلـى بعض الآيـات التي تتشـابه بالمضمون، أو التي تكون داخلـة ضمـن آيات قـد بحثت فيها.
5. عرّفـت بالمصادر عند ورودها أول مـرة فقط، وعند تكرارها مرة أخرى أشير أليـها فقـط، عـدا التراجم فأشيـر أليها فقط.
6. أشرت إلى سنة الوفـاة عنـد مقـولـة القـول.
7. تناولت تفسير الآية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال المفسرين إن وجدت قائليها.
8. نسبت الأبيات الشعرية إلى أصحابها ومصادرهـا ما أمكـن ذلك.
9. وضعـت التراجـم في قـائمـة ضـمن المـلاحق.
10. عملت ملاحق للبحث:
1. ملحــق بكلمات الكذب الصريحة، وأرقامها، والمكي والمدني منها.

2. خارطة تحـدد مواقع أقوام المكـذبين الذين وردت أسماؤهم فـي الرسالـة0 

3. تراجـم للأعـلام الواردة فـي الرسالة مـا أمكن ذلك، ورتبتها بحسب الحروف الهجائية ليسهل الرجوع إليها.

4. صـور لبـعض الشخصيات الواردة في الرسالة.
المصادر والمراجع:

قد اعتمدت في بحثي على مصادر متعددة أهمها _بعد القرآن الكريم_ كتب التفسير وأهمها تفسير جامع البيان للطبري، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي وتفسير القرآن العظيم لأبن كثير، وكذلك كتب الحديث واللغة وأهمها لسان العرب لإبن منظور، وكتب الأدب والمعاني والمتشابه والغريب والتاريخ والفكر الإسلامي، والدراسات القرآنية وكذلك المجلات والرسائل الجامعية، وسيأتي تفصيل ذلك في فهرست المصادر.                                  
       وقد خرجت الرسالة متكونة من ستة فصول, مسبوقة بمقدمة ومنتهية بخاتمة وقائمة بأهم النتائج.

        وقد أشتمل الفصل الأول (بيان حقيقة الكذب): على خمسة مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف الكذب لغة واْصطلاحاً وبيان الكذب والتفريق فيه بين الكذب والكاذب, وتكلمت في المبحث الثاني في بيان معاني الكذب, وتوسع العرب في استعمال الألفاظ المختلفة لتدل على معنى الكذب خلال دخولها في تركيب الجملة العربية, وتكلمت في المبحث الثالث عن الألفاظ ذات الصلة, من حيث اختلاف الألفاظ ومشابهة المعاني، وتكلمت في المبحث الرابع عن حكم الكذب، وتكلمت في المبحث الخامس عن رخص الكذب، وتحدثت في الفصل الثاني: عن المكذبون بآيات الله وعقوبات المكذبين بآياته، وتحدثت في الفصل الثالث: عن التكذيب بالرسل والكذب عليهم, وكيف صبروا على المكذبين، وكيف واجه الرسل التكذيب وكيف كان النصر والتمكين في العاقبة للمؤمنين، وتحدثت في الفصل الرابع: عن التكذيب بالآخرة، وكان الفصل الخامس في بيان وسائل كشف الكذب ومظاهره ، وتكـلمت في الفصل السادس عن أسباب الكذب وأسباب النجاة منه .
الصعوبات التي واجهت الباحث:                                                     
1. سعة مـادة البحث، مما أتعبني في وضع خطـة مناسبـة له.

2. قلـة المصادر نتيجـة الخلفية الاقتصادية المترديـة للبلـد.

3. كـذلك الأوضـاع الأمنيـة المتردية، وهذه مشكلة يعاني منها الطلبة بشكل عام.
     وهذا جهدي فـأنْ أصبت فمن الله ( وإنْ كان غير ذلك فمن نفسـي، وأستغفر الله إن زل قلمي في أي رأي في الرسالة، والله حسبـي ونعـم الوكيـل.
      


       المقدمة














(�) سورة الرحمن/ الآية 13 0


(�) سورة المرسلات/ الآية 15 0


(�) البخاري كتاب المناقب: 3/319/ رقم الحديث 341، مسلم: كتاب الإمارة 3/1475، رقم الحديث (1847).


(�) ديوان أبي فراس الحمداني، دار الفكر، بيروت(د-ت) ص: 260 0


(�) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي) (ت354هـ( مؤسسة الرسالة, بيروت، المحقق: شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثالثة (1414- 1993): 12/399؛ مسند الأمام أحمد (أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني) (164_241هـ( دار النشر: مؤسسة قرطبة، القاهرة: 1/18، رقم الحديث (114) (د- ت) 0





PAGE  

